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القصة بدأت عندما نشر موقع “هفنغتون بوست” مقالاً جاء تحت عنوان “المكر في تطبيق فيسبوك
مسنجر لهواتف الأندرويد” يقول كاتبه فيه أن التطبيق سوف يحظى بسيطرة مباشرة على هاتفك!

كثر من  ألف إعجاب وقرابة ربع مليون إعادة نشر على المقال الذي انتشر بشكل كبير حاز على أ
فيسبوك، و  آلاف إعادة تغريد على تويتر، زعم أن أن الفيسبوك بهذا التطبيق سيصبح له القدرة
علـــى الوصـــول إلى الأرقـــام “contacts” في حسابـــك دون علمـــك، أو أن يرســـل رسائـــل مـــن غـــير

موافقتك، إضافة إلى التقاط الصور دون إذنك وتسجيل صوتك بالمايكرفون.

من بعد ذلك، شاع الأمر في المواقع التقنية والتواصل الاجتماعي عن “الخطر” الذي يحيط بنا من
خلال تطبيق فيسبوك مسنجر، وتعديه السافر على خصوصيتنا، منتشرًا كالنار في الهشيم، حدث كل
ذلك، قبل أن يعود الموقع ليضيف “تصويبًا” لما اعتبر “كلامًا غير دقيق” و”غير محدّث” في ما يخص

علاقة تطبيق فيسبوك مسنجر بهواتف الأندرويد.

يد أو الآيفون أو غيرها) فإن عندما نقوم بتحميل أي تطبيق سواء على هواتفنا الذكية (سواء الأندور
التطــبيق يطلــب منــك الموافقــة علــى الســماح لــه باســتخدام بعــض الأشيــاء الــتي يعتبرهــا “خاصــة”
ــا ــير، كــل هــذه يســتخدمها لم بالنســبة لــك، مثلاً الكــاميرا والأســماء وموقعــك الجغــرافي وغيرهــا الكث

يساعدك في إنجاز مهامك عبر التطبيق.
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مثلاً التطبيق يحصل على إذن باستخدام موقعك الجغرافي، إما لاستخدامه بإرشادك إلى المكان الذي
يــد أن تذهــب إليــه (في تطبيقــات الملاحــة navigation)، أو أنــه يضيــف ذلــك إلى مــا تكتبــه (مثــل تر
فيســبوك الــذي أحيانًــا يضيــف موقعــك أســفل مــا تكتــب لــو ســمحت لــه ذلــك )، أو أنــه يحتفــظ بــه

مستخدمًا إياه في تحليلاته حول مستخدميه والمواقع الجغرافية التي يستخدمون التطبيق منها.

كـثر، فـإن غرفـة النـوم مثلاً هـي مـن الأمـاكن الخاصـة في منزلـك، ولكـن عنـدما يـأتي ولنقـرب الصـورة أ
العامــل لتركيــب جهــاز التكييــف في غرفــة نومــك، فإنــه يحتــاج لإذن منــك للــدخول إلى هــذه الغرفــة

لتركيبه.

وليـس فقـط فيسـبوك مسـنجر، بـل إن جميـع التطبيقـات بلا اسـتثناء تطلـب منـك إذنًـا للـدخول إلى
بياناتك أو أسمائك أو الكاميرا والمايكروفون في هاتفك، لتمكنك من استخدمها، كيف مثلاً لتطبيق
“سكايب” أن يمكنك من إجراء مكالمة فيديو دون أن تسمح له بالدخول إلى كاميرا الموبايل خاصتك

والمايكرفون؟

كذلك فيسبوك مسنجر الجديد، لن يستطيع إتمام المكالمات سواء الصوتية أو مكالمات الفيديو، دون
أن تسمح له بأخذ إذن خاص لاستخدامها.

وكقناعـة شخصـية، فأظـن أن “الغضـب” الحاصـل تجـاه مسـنجر فيسـبوك جـاء مـن إجبـار فيسـبوك
مستخدميه على تحميل البرنامج، حيث إن التطبيق بحد ذاته ليس جديدًا، بل هو متوفر منذ عام
، إلا أن فيسبوك بدأ بإلزام مستخدميه مؤخرًا بتحميله، معللاً ذلك بأنه لتحسين الاستخدام
“User Experience” ، حيــث أصــبح مــن غــير الممكــن لمســتخدمي تطــبيق فيســبوك الوصــول إلى
رسائلهم الخاصة دون تحميل مسنجر فيسبوك؛ الأمر الذي شكل ردة فعل ليحصل التطبيق على

تقييم منخفض.

وكــانت وكالــة ” أسوشييتــد بــرس” قــد نــشرت بعــض الــردود علــى الشائعــات حــول تطــبيق فيســبوك
كثر من تطيبق فيسبوك الأصلي، أو غيره من التطبيقات” قائلة أن “فيسبوك مسنجر ليس متطفلاً أ
حيـث إن كـل هـذه التطبيقـات تشـترك في طلبهـا السـماح بـالوصول إلى الكـاميرا والمـايكروفون وغيرهـا

من الخصوصيات، كله باذن من صاحب الهاتف.

تصديقًا لذلك، أعادت فيسبوك نشر جميع سياستها في إذن الوصول، قائلة إنه لا فرق بينها وبين
فيسبوك وفيسبوك مسنجر.

كثر هو قائمة طلباته الطويلة، والتي وتضيف “أسوشييتد برس” أن الذي أربك مستخدمي أندرويد أ
تقول إنها تحتاج إلى إذن من أجل الوصول إلى أدوات معينة على هاتفك بما فيها قائمة العناوين
ـــه علـــى الرغـــم مـــن أن ـــة ومعلومـــات الشبكـــة اللاســـلكية، مضيفـــة أن ـــات المحلي والروزنامـــة والبيان
مستخدمي هواتف آيفون لا يرون قائمة التصريحات هذه حين يحمّلون التطبيق، إلا أنها تظهر على

انفراد في كل مرة يريدون استخدامها”.

المأخذ الذي أراه على التطبيق -والذي بات من عدم الممكن السيطرة عليه في التوسع في استخدام

https://facebook.com/policies


الهواتف الذكية في حياتنا- هو كمية المعلومات التي يتتبعها التطبيق أثناء استخدامك، بعض المطورين
تحدثوا على أنه يجمع معلومات عن أوقات الاستخدام والشبكات (لا سلكية أو 3G )، حتى أن الأمر

تجاوز ذلك إلى تتبع الاتجاه الذي تحمل به هاتفك عادة (بشكل طولي أم عرضي!).

هـذا التتبـع بجمـع المعلومـات، لا تفعلـه فيسـبوك وحسـب، بـل كـل التطبيقـات الـتي نسـتخدمها علـى
هواتفنــا الذكيــة تقــوم الشركــات المطــورة لهــا بجمــع معلوماتنــا حــول الاســتخدام، إمــا لتطــوير الخدمــة
كثر، أو -بالطبع- لبيعها أو تخزينها أو اختيار الاعلانات التي تناسبنا، بتصميم التطبيق بشكل يلائمنا أ
إنطلاقاً من المبدأ الذي يقول “لا يوجد تطبيق مجاني .. حتى لو بدا لك ذلك” – المعنى أنه يوفر لك

تطبيقاً مجانياً مقابل أن توفر له معلومات عن استخدامك له.

البعــض قــد يصــبح مــتردداً في اســتخدام “فيســبوك” أو “فيســبوك مســنجر” بعــد هــذا الكلام حــول
يــزي لأقــول ليــس فقــط فيســبوك مــن يفعــل هــذا، أي مــن “جمــع المعلومــات”، لكــني أطمئنــك عز
مصـــنعي البرمجيـــات والتطبيقـــات يفعـــل ذات الـــشيء، هنـــاك حـــل جـــذري واحـــد؛ أن تتوقـــف عـــن

استخدام الهواتف الذكية. 

المشكلـة الرئيسـية بـرأيي أننـا كمسـتخدمين لا نقـرأ شروط الاسـتخدام عـادة، ونسـا إلى الموافقـة علـى
الشروط. في حسابي الشخصي على تويتر سألت المتابعين إذا ما قرؤوا الشروط فكانت هذه الإجابات.
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